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تفعيل فضاء المنور في الدور السكنية الحديثة

(دراسة ميدانية للدور السكنية الحديثة ذات المساحة المحدودة (150 -300 متر مربع)
ألاء هادي عبيد 
  
   رشا مالك       

سحر عبيد عمارة

كلية الهندسة- جامعة بابل 


الخلاصة

يمثل عنصر المنور المفتوح ضرورة (مناخية –اجتماعية) تقليدا هندسيا اتبع في الدور السكنية القديمة حيث كان ذو موقع مركزي (الفناء) ولكنه تطور ليتحول إلى فضاء جانبي أو خلفي متروك مما افقده الخصوصية و الحيوية الاجتماعية أي تحول إلى فضاء غير فعال وخال من الحياة والحركة كما في السابق. لذلك جاءت الضرورة لدراسة هذا العنصر المعماري ومحاولة إيجاد السبل لتفعيله عبر تكامل فضاء للمنور على المستويات البيئية والجمالية والتصميمية والوظيفية والاجتماعية ودراسة العوامل المؤثرة على هذه المستويات ومحاولة معالجتها تصميميا للخروج بالنتائج المرجوة وقد اعتمدت الدراسة على استخدام استمارة الاستبيان وتوزيعها على الدور السكنية في مدينة الحلة التي تحوي على هذه المناور لتقييم سلبيات وايجابيات المناور بصورة دقيقة . حيث تم بعد هذه العملية الخروج بنتائج واستنتاجات وبالتالي تحقيق هدف البحث في ايجاد معايير تصميمية الغاية منها تحسين البيئة الفضائية للمنور من اجل تفعيل استخدامه من جديد بصورة جيدة تتناسب والتقدم التكنولوجي والمعماري في بناء المساكن المعاصرة.

Abstract

The patio represents a very important element in the houses of our region. It is a traditional element in the ancient –Iraqi house which was central effective space " the fanaa" .but it developed to be a neglected or side or taken space in the modern house. So, it is necessary to study this architectural element and search for ways to rise its activity, this way we looking for by dealing with "patio" as a comprehensive environment contains a: micro these , designing ,social and functional aspects . This research depends on a case study symbols of modern-limited area houses in "Hilla" The main target is to find ways "in design" to create an effective private open space for local family activities.   
مقدمة
تمثل المناور الجانبية والخلفية حالة فرضت على مخططات الدور السكنية ذات المساحة المحدودة وتنفذ هذه المناور بشكل غير مدروس من نواحي التوجيه والمساحة والإبعاد ونسبة الفضاء المفتوح إلى نسبة المساحة المغطاة والتوقيع ضمن الوحدة السكنية كما إن مشكلة تلاصق القطع السكنية مع عدم تجاور المناور خلق ضعفا في أداء هذه المناور من ناحية توفير الإضاءة والتهوية الصحيحة للدور السكنية إضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالتطفل البصري بين الدور السكنية المتجاورة . ويفترض البحث أن هناك علاقة بين الخصائص التصميمية ودرجة استخدام المنور ويهدف إلى إيجاد توجهات في تحديد هذه الخصائص التصميمية والجمالية والبيئية لفضاء فعال مفتوح داخل الوحدة السكنية يكون ملائما للاستعمال وبيئة مفتوحة خاصة بالمنزل وتوفر احتياجات الفرد والأسرة إلى متنفس بمستوى المعايير المقبولة تصميميا .
1- مدخل إلى مفهوم المنور 
تختلف أنماط تنظيم المساكن تبعا لمتطلبات وفعاليات الفرد والأسرة والتي تتبع بدورها صيغ ومفاهيم المجتمع الذي تعيش ضمنه " فالأسرة تنظم مسكنا يعبر عن احتياجات وثوابت اجتماعية فالمرغوب في بعض الحضارات لايعد مرغوبا بالضرورة في حضارات أخرى  (Stevanovic-1989 ) 
1-1 مفهوم المنور التقليدي (الفناء الوسطي)

استخدم أسلوب الفناء الوسطي  "Inward looking plan" في الدور السكنية في المدينة العربية الإسلامية (خاصة في المدن ذات المناخ الحار الجاف) فهو وسيلة تصميمه أثبتت نجاحها قديما في توفير متنفس فضائي للدار يمثل ضرورة بيئية واجتماعية وتصميمية وهو أسلوب ناجح جدا وملائم للظروف الاجتماعية وطبيعة الأسرة وفعاليتها قديما فالتكوين المعماري للأبنية كان دوما نتاجا لتفاعل الظروف (البيئية والاجتماعية والمكانية )والمنور الوسطي لا يكون وحده (مجردا) فعالا وإنما تتحقق فعاليته بتكامل الهيكلية الفضائية للدور المتجاورة والأزقة الضيقة فيما بينها والتي تحقق مفهوم التضاغط وحركة الهواء (حركة تيارات الهواء بين الفضاء الضيق المظلل (الزقاق ) والفضاء الواسع المشمس (الفناء) بوجود البادكيرات الممتدة في السرداب وحتى سقف الدار وتمثل بعضها لبعض حماية من أشعة الشمس والحرارة لاحظ الشكل رقم (1), إضافة للضرورة الأمنية والدفاعية . أذا العنصر لا يكون فعالا وحده أنما تتكامل مجموعة من العناصر والمعالجات التصميمية والتي تكون بمجموعها المفهوم والأسلوب المعماري . لاحظ الشكل رقم (2).
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شكل رقم (1) المنور التقليدي
 أعداد الباحث عن المصدر: عثمان , محمد عبد الستار، المدينة الإسلامية، عالم المعرفة الكويت 1988و(Ardalan)
وبمرور الزمن يسبغ الفرد الرموز على العناصر والمعالم التي يشكلها ضمن البيئة فالمنور كعنصر معماري هو مفهوم روحي يمثل قلب الدار التقليدية فضاء مستمرا في علاقته مع السماء .
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شكل (2-آ) وحدة الكتل والتفاصيل للمدينة العربية الإسلامية تلائم وانسجام (الهيكل الفيزياوي+ الاجتماعي)
المصدر: (عثمان ,1989 (المدينة المنورة )
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شكل (2-ب) الفضاء في المنور التقليدي انعكاس العلاقة بين الفرد والمجتمع 

   المصدر إعداد الباحث 
1-2 مراحل تطور المسكن في العراق :-
تمثل العمارة مع عناصرها ظاهرة حضرية وليست ظاهرة مستقلة أي إن ظهور الأنماط يتبع ظروف محيطة متعددة تؤثر وتتأثر وتنتج أنماط من العمارة .
والنمطية في الأبنية هو دراسة الترابطات الممكنة للعناصر بهدف تامين تصنيف الانجازات الأبنية . وفقا للأنماط  (Henry and Phillip ,1995) 

ويمكن استخدام وتطبيق هذا التعريف في الدراسات الحضرية خصوصا .وعند التطرق إلى أنماط  المساكن وتطورها في العراق فنحن نتبع سلسلة من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المفاهيم وأساليب المعيشة أدت إلى تطور في تفهم الفرد للمسكن كبيئة معيشية ." لقد طرأ تغير جذري على البيت العربي في الأربعينيات وذلك نتيجة للتطور الحضاري ومواد البناء وتأثيره على نتاجات المهندس المعماري إضافة إلى الاطلاع على الغرب ونتاجاته وغالبا الرغبة في التقليد . " فمع شيوع استخدام الخرسانة المسلحة وتطوير قانون البلديات وتوفير حاجة العائلة العراقية إلى حديقة خاصة وكراج للسيارة " (ملا حويش, 1987) فكانت أهم سمات التغيير في تصاميم البيت العراقي والعربي عموما :-

1- أصبح المدخل مرفقا لفضاء الاستقبال وفضاء المعيشة (الهول ) جلوس العائلة 

2- استخدام الطابق الأرضي لفعالية النوم . (وكانت هذه الفعالية تحصر في الطابق الأول شتاء وفي السرداب صيفا في المسكن التقليدي) .
3- تحول الفناء الوسطي إلى مناور صغيرة متفرقة توقع في جوانب الدار أو في الجزء الخلفي إضافة إلى الحديقة الأمامية . وتستغل هذه المناور للإمدادات الصحية وتوفير الإضاءة والتهوية للفضاءات الخلفية من المسكن. 
4- أن إحاطة المنور بثلاث جهات من الدار دون الجهة الرابعة التي تجاور الجيران قد افقد هذا الفضاء الخصوصية التي كانت تميز الفضاء الوسطي في الدار التقليدية 
5- التوقيع غير ملائم بيئيا للفضاءات وذلك لظهور وسائل التكييف الحديثة التي شجعت على التخلي عن فكرة التضاغط وحركة تيارات الهواء التي كانت أساس في مفهوم (الزقاق / الفناء) في المدينة التقليدية (راجع الفقرة 1-1 )
وبهذا فقد أصبحت وظيفة الفناء الوسطي التقليدي المتكاملة بيئيا واجتماعيا ووظيفيا معدومة ومفتقرة على جانب الإضاءة والتهوية والجانب الخدمي لاحظ الشكل رقم (3) وتحولت إلى ابيار ضوئية " مفهوم البئر الضوئي جدران مفتوحة السقف ومصبوغة بلون فاتح (ابيض غالبا )لاتحتوي على أي تفاصيل معمارية أو معالجة للواجهات ,مما يسبب التوهج العالي  (عودة ،1988) فلابد من البحث في إعادة توظيف وتفعيل فضاء المنور لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة من هذا الفضاء المفتوح للفرد والأسرة .وذلك سيتم عرض مفهوم الفضاء الفعال والبحث في خصائص لتحديد عدد من الثوابت التي يمكن قياسها وتطبيقها على فضاء المنور في الدور السكنية الحديثة لزيادة فعاليته . ورفع درجة استعماله .
[image: image6.jpg]



شكل رقم (3) تطور مفهوم المنور تصميميا في المسكن العربي 
أعداد الباحث عن( عودة، 1988)و(Ardalan,1973; Rapaprt, 1977)
1-3 أهم المشاكل التصميمية في الأحياء و الدور السكنية الحديثة في العراق : 
أن مراجعة بسيطة لنماذج الدور السكنية المصممة من قبل المؤسسة العامة للإسكان كتصاميم اقتصادية يظهر نمطا من المساكن ذات الحدائق الأمامية والمناور الخلفية (للخدمة غالبا) مع اختلاف في هذه المساكن (المؤسسة العامة للإسكان ,1979 ) و النظرة العامة للهيئة العمرانية للإحياء السكنية الحديثة يظهر الخصائص الآتية :-

1- مساحة القطع السكنية محدودة والتي تكون غالبا مشيدة للاستفادة القصوى من كافة المساحة السكنية ومع أن قوانين البناء قد حددت نسبة التغطية إلى نسبة المساحة المفتوحة فان هذه النسبة نادراً ماتتحقق.

2- التلاصق والتنظيم الشريطي للمساكن ضمن الإحياء السكنية والتي توقع على طرق حركة السيارات والسابلة المختلطة معا .
3- بناء اغلب المساكن بطابقيها الأرضي والأول ضمن الجزء الأمامي للمسكن وهذا نمط نشا من الرغبة في التقليد والنزعة إلى تضخيم كتلة الدار (الواجهة ) واستخدام الأعمدة والمسقفات المرتفعة على طابقين (double volume) مقرونا باستخدام التغليف والحجر مقارنة بالفقر في التصميم الداخلي للدار .
4- وجود مساحة أمامية (حديقة وكراج) وهذه غالبا (خاصة في المساكن المحدودة المساحة) صغيرة وغير ملائمة لاستعمال الأسرة لأنها مفتوحة على الشارع وعلى الجيران مما لايوفر الخصوصية المطلوبة , كما أن المناخ الحار صيفا والبارد شتاء يجعل الوقت الملائم لاستعمال الحدائق الأمامية محدودا جدا خلال السنة .    
2-  مفهوم الفضاء الفعال وثوابته:
يمثل الفضاء الفعال مفهوما لفضاء مستغل بنسبة عالية وفائدته عامة وذلك تبعا للغرض المراد منه , فضاء خاص ,فضاء عام , أو أي درجة من الخصوصية والعمومية .ويمكن وضع عدة تعريفات مختصرة لهذا المفهوم :-

2-1 الفضاء الفعال effective space "مفاهيم عامة"  

ان هوية الفرد وتحديد هذه الهوية مكانيا يرتبط بالحس الحيازي للفرد والمجموعة وهو أساس تفعيل الفضاء أو تحديد فضاء الفعل (active space) وهو فضاء فعال من خلال درجة استخدام الإنسان للفعاليات المختلفة (Canter and Lee , 1961) فهناك فضاء فعال عام وشبه عام وشبه خاص وخاص حسب درجة خصوصية الفعالية المتاحة فيه .أن شعور الإنسان بالراحة يحدد الحيز الذي يشغله فكلما كبر شعور الإنسان بالراحة زادت فعالياته واستغلاله للفضاء  بشكل اكبر وللمقياس الإنساني والنسب والإبعاد الفضائية اثر كبير في ذلك (شيرزاد , 1986) فالفضاء الفعال هنا فعال بنسبة ومقاييس التي تمنح اكبر قدر من الملائمة الوظيفة "function" بين (الفضاء والفعالية )"function / space"مما يؤدي إلى تطبيق حدود وأبعاد فضائية مقبولة على المستوى التصميمي وقابلة لاحتواء الإنسان وفعالياته المختلفة .كما ان الحدود والحواجز
 "physical boundaries" تمثل عناصر  مهمة في تحديد الفضاء الانغلاقية "enclosure" وعدم النفاذية بين المستويات الفضائية. ويرتبط شعور الإنسان بالراحة بمفهوم الراحة البيئية أيضا فالتعامل مع الظروف البيئية والمناخية من درجة حرارة وإشعاع شمسي وتيارات هوائية وهذا يمثل عاملا أساسيا مهما في تحديد استعمال الفضاء وفترة الاستعمال على مدار اليوم وبذلك يمثل الفضاء الفعال مجموعة من خصائص تصميمية واجتماعية تزيد من إحساس الإنسان بتقبل هذا الفضاء وبالتالي نزيد من درجة استغلاله للفضاء للفعاليات الإنسانية المختلفة للفرد والأسرة والمجتمع .لذلك يمكن تحديد خصائص وثوابت تدخل في تفعيل الفضاء.

2-2 المؤثرات التي تدخل في تحديد الفضاء الفعال :-
2-2-1 الخصائص التصميمية للفضاء:-

يمثل التصميم design مجموعة من الأفكار التي تترجم كواقع عملي بخصائص شكلية (form) تحدد شخصية الفضاء الناتج ,وتدخل ضمن هذا المفهوم متغيرات عديدة تشمل الشكل ,المقياس والإبعاد .تحديد المداخل والمخارج والفتحات ,البعد الجمالي ومعالجة الواجهات المحيطة بالفضاء (شيرزاد , 1986) وهذه المتغيرات تؤثر في تقبل الإنسان لمحيطه الفضائي وإحساسه به وإدراكه له وبالتالي نحدد فعله الإنساني ضمن هذا الفضاء "human action in the space".أن التصميم كفعالية له علاقة مباشرة بشؤون كل شخص منا لأننا نعيش ونلهو ونعد فيه نتاجاتنا أن كفاءتنا في العمل وصحتنا وحالاتنا النفسية وسعادتنا تعتمد بدرجة كبيرة على البيئة المصممة وسنستعرض الجوانب التصميمية المؤثرة في هيئة الفضاء :-

المقياس والإبعاد :- المقياس الإنساني له حدود وإبعاد لابد من تطبيقها والمنور يمكن ان يفعل كفضاء مريح لاستعمال الإنسان .فهي تتراوح بين (3.6م*3.6م) و (4.8م* م4.8 ) على اقل تقدير وهذه النسب تخص المنور الوسطي التقليدي المصدر (عودة ،1988 )وبما إن العمارة متصلة  اتصالا عضويا باحتياجات الإنسان وفعالياته فجديرا إذا إن يتخذ المعمار الإنسان نفسه مقياسا ومرجعا لأبعاد منشاته المصدر( شيرزاد, 1986).
-التفاصيل المعمارية للواجهات والفتحات والتعامل مع السطوح :إن التعامل مع السطوح المحيطة بالفضاء له اثر كبير في إضفاء الشخصية المميزة والانطباع الخاص في إحساس الإنسان ضمن هذا الحيز وللبروزات والفتحات وأنماطها وطرق زخرفة وتصميم الجدران واستخدام الألوان اثر كبير. لاحظ الشكل رقم (4).
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شكل رقم (4) أنماط التعامل مع السطوح الزخرفة الإسلامية (المصدر-موسوعة العمارة العربية الاسلامية ،1988
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شكل رقم (5) أشكال الفتحات ( (Ching ,1988
ومن الضروري استخدام النسب والمقاييس الذهبي(1 : (
[image: image2.wmf]2

)) في التعامل مع تقسيم السطح وتفاصيله 

-المنافذ والحركة ضمن الفضاء : لابد من تصميم مواقع المداخل في الفضاء بحيث يتم السيطرة على الحركة بشكل مدروس بما لايتعارض مع الفعالية الجارية ضمن الفضاء كما إن توقيع فتحات الفضاءات الداخلية على المنور يصمم بحيث يخلق منظرا لما سيشاهده الجالس في الداخل إلى الخارج  مع دراسة المنظر من خلال المنور إلى داخل المسكن .لاحظ الشكل رقم(6)
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شكل رقم (6) توقيع الفتحات والمنافذ في الفضاء يحدد درجة السيطرة الفضائية (.(Ching . 1988.
2-2-2 الجانب الاجتماعي والخصوصية في الفضاء :
يمثل المسكن كأي ظاهرة عمرانية (حالة حضارية) تؤثر في تشكيله عدة عوامل اجتماعية وثقافية وبيئية وتقنية (Ingrid , 1984)  حيث أدت مفاهيم الخصوصية وطبيعة الأدوار الاجتماعية وطبيعة العلاقة التي تربط الأسرة بالمجتمع دورا فعالا في التشكيل التنظيمي للمسكن المصدر (Raparort, 1977) أهم جزء من خصائص هذا التشكيل هو علاقة الداخل بالخارج والحفاظ على خصوصية  الفضاء الداخلي للمسكن لضمان الحرية التامة لأفراد الأسرة في الحيز الخاص بهم .ومن الأمثلة على اختلاف الشكل التصميمي للمسكن حسب اختلاف مفاهيم المجتمع "أن مساكن أوربا في العصور الوسطى مثلا تضم العائلة كوحدة اجتماعية منفتحة حيث تضم أفراد الأسرة إضافة إلى أفراد ثانويين من الصناع والحرفيين المصدر ( (Mumfod , 1970 ولم يكن عامل الفصل بين الجنسين أثرا كبيرا في تنظيم المسكن في حين مثل عامل الفصل بين الفضاءات الخاصة بالأسرة والفضاءات الخاصة باستقبال الضيوف من الرجال مطلبا أساسيا في تنظيم المسكن الإسلامي التقليدي حيث توفر مسارات حركة النساء بمنأى عن الأنظار ففي بعض المدن توجد امتدادات بنائية (جسور صغيرة )بين المساكن المتقابلة تستخدمها النساء للتحرك بين المساكن عموما يقترن مفهوم الخصوصية بالمعايير السلوكية والضوابط التي تحكم المجتمع وتمثل لغة التصرف بين أفراده والنظام السلوكي هو غالبا قواعد تنظم استعمال الفضاءات الخاصة والعامة وتدعمها البنى العمرانية يوضع الحدود والحواجز وتحديد المنافذ ودرجة السيطرة المطلوبة عليها .وهذا كله ضمن سياق العلاقات ببنى التشريع والعمران والفعالية والتي تمثل التكامل في السيطرة المكانية بين التشريع وضع قوانين تحدد درجة حرية الفرد والمجموعة في الفضاء.يحتاج الإنسان في هذا الجانب إلى درجات متفاوتة من الإحساس بالحيزية او الانغلاقية "enclosure" تبعا لنوع الفعالية ودرجة خصوصية الفعل القائم في الفضاء .والمسكن عموما هو الحيز الخاص بالأسرة وهو بكليته فضاء فعل للأسرة إما المنور (أيا كان موقعه )والحديقة هما جزء من الفضاء الخاص بالمسكن والمنور على وجه الخصوص فضاء داخلي مفتوح ضمن المسكن تفتح عليه اغلب الفضاءات الداخلية من (معيشة ونوم ومطبخ وفضاءات صحية) فهو يمثل الفضاء الأكثر احتياجا للخصوصية .وتمثل الحواجز والحدود الفيزياوية (الجدران المحيطة ) بفضاءات المسكن يعتبر قويا فعالا في أداء مهمة الفصل عن المحيط الخارج حيث تتباين مواقع الحواجز التي تحدد نقطة الانتقال بين الداخل والخارج ودرجة الفصل بينهما حسب المعايير الاجتماعية المقبولة والتي تختلف حضاريا ( ففي المسكن الإسلامي تقع نقطة الانتقال اقرب للفضاء الداخلي في حيث تحتوي المساكن القريبة اتصالا اكبر مع الفضاء الخارجي وفي المساكن المعاصرة يلاحظ إن المنور أصبح فضاء جانبيا مطلا على الجيران يحقق درجات متفاوتة من النفاذية البصرية "visual penetration". لاحظ الشكل رقم (7) والشكل رقم (8)
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الشكل رقم (7) درجة الانغلاقية Rapaport, 1977))
بنية التشريع (وضع قوانين تحدد درجة حرية الفرد والمجموعة في الفضاء)
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الشكل رقم (8) (تكامل حقوق السيطرة الفضائية يحدد فضاء الفعل) إعداد الباحث عن ( اكبر ، 1995)
الجانب البيئي 

تتأثر الفعالية في أي فضاء بدرجة راحة الإنسان بيئيا والراحة البيئية تترجم الى معايير تمثل الحد المقبول من الحرارة والرطوبة والتعرض للضوء الشمسي والتيارات الهوائية وغيرها من العوامل المناخية والتي تسمح للإنسان بممارسة نشاطه بشكل صحي .

إن التعامل مع هذا الجانب يتطلب دراسة للبيئة والمناخ المحلي وخصائصه فالشمس عامل مهم يوفر الإضاءة والتي يتم التعامل معها في الفضاءات المعمارية وحسب الحاجة فيتغير نوع الضوء في أوقات النهار يمكن توجيهه الفضاءات وحسب الفعالية الجارية فيها للحصول على الإضاءة المناسبة وذلك يختلف حسب الفصول أيضا بتغير زوايا سقوط الشمس لاحظ الشكل رقم (9أ ) و(9ب)

شكل (9 آ ) زوايا سقوط الشمس حسب أوقات السنة (المصدر (ching 19
شكل (9أ ) زوايا سقوط الشمس حسب أوقات السنة (.(Ching , 1988 


شكل (9ب ) مقارنة بين التوجه والتعامل مع البيئة في نموذج بناء تقليدي ومعاصر 

 (عودة، 1988 ) 
وتؤثر طريقة تصميم الجدران والنوافذ والنسب والارتفاعات على درجة تلقي الضوء للسطوح المواجهة للشمس بمختلف الاتجاهات ,فمسافة الأسطح المعرضة للخارج تعتمد على نسبة (الطول /العرض) W/L (Width/Length) ونسبة (ارتفاع /الطول) L/H  (Length/Height) وحسب التوجيه ويجب أن لاتزداد هذه النسبة عن (0,4)   لان الإضاءة الطبيعية لاتصل إلى جزء بسيط من جدران المنور ولايمكن إغفال العزل الحراري وعلاقة مواد البناء وتقنياته في السيطرة على التوصيل الحراري وتأثيرات اللون والانعكاسية وشكل الفضاء (والتلوث بمختلف أنواعه صوتي هوائي والروائح الصادرة عن الفضاء )وغيرها حيث إن المنور يستخدم حاليا (للامدادات الصحية ولتوقيع المخازن الخاصة بالحمامات والمطابخ ,وغالبا لوضع المكيفات والمولدات .( المصدر عودة- رائد منصور -تقييم الكفاءة المناخية لفناءات الدور التراثية في بغداد ) كما إن عناصر مثل الماء والخضرة عوامل مهمة تؤثر في تلطيف الجو في الفضاء وإضفاء لمساحة الجدران باستخدام الزخارف واستغلال مبدأ الظل والظلال ومعالجة الفتحات وموقعها .ولابد من الإشارة إلى أهمية توفير بيئة مريحة ضمن فضاء المنور على مستويين داخل الفضاء بذاته وللفضاءات الداخلية المطلة عليه .وفيما يأتي شكلاً يمثل العلاقات الموضحة سابقا .
	الخصائص التصميمية

الجوانب المؤثرة قي مفهوم الفضاء  
	النسب والأبعاد والمقياس في الفضاء 
	الفتحات والمداخل والمخارج النافذة إلى الفضاء
	درجة الانغلاقية الفضائية
	التعامل مع الجدران والسطوح المحيطة

	الجانب التصميمي والجمالي 
	استخدام النسب الذهبية والتنا سبات المقبولة للأبعاد 0,4 نسبة (w/L) و(L/h) الوسط الذهبي( 1:
[image: image3.wmf]2

)  
	استخدام التفاصيل المعمارية وأنواع الكاسرات فوق وحول الفتحات يضفي طابعا جماليا على أهمية الفضاء 
	توثر في خلق الاحتوائية المطلوبة التي تحتضن الفعالية المقامة مما يعطي الإحساس بالراحة ضمن الفضاء
	معالجة السطوح المحيطة بفضاء المنور بالزخارف والألوان ومختلف التصاميم المعمارية يضفي جوا خاصا (حسب طراز المعالجة)

	الجانب الاجتماعي
	 الحيز الفضائي الملائم لدرجة خصوصية الفعالية اختيار النسب التي تضمن الاحتواء الجارية في الفضاء
	تحديد عدد المنافذ الحركية والبصرية للفضاء (أبواب وشبابيك) يحدد درجة السيطرة الفضائية 
	إدراك الفضاء الخاص  يكون بدرجة انغلاقية عالية تمنع الاختراق البصري والسمعي والحركي من خارج الفضاء إلى داخله (من الدور المجاورة )
	أن رموز كل مجتمع (تراثه وتقاليده) يمكن أن تعطي أحساسا بالآلفة داخل الفضاء كتفاصيل معالجة للسطوح المحيطة (مثل رموز الزخارف الإسلامية والمقرنصات والأقواس وهي عناصر تقليدية في الطرز الإسلامية 

	الجانب البيئي
	النسب والإبعاد تؤثر في مستويات الراحة الضوئية وتحدد البقعة الشمسية الساقطة ضمن الفضاء وعلى الجدران 
	شكل ونوع وتوقيع الفتحة يؤدي إلى التحكم بالإضاءة والتيارات الهوائية الحاصلة في الفضاء (الإضاءة الداخلة من المنور إلى الفضاءات الداخلية للدار وشكل البقعة الضوئية الساقطة على الجدران 
	الانغلاقية تؤدي إلى زيادة السيطرة على بيئة الفضاء والتحكم بظروف البيئة الخارجية مثل (الإشعاع الشمسي –الرياح المتربة..)في مناخنا المحلي 
	أن التأثير البيئي للألوان والمواد المختلفة واستخدام خاصية الظل والظلال التي تمنحها الزخارف والمقرنصات تؤدي إلى التحكم بالانعكاسات عل السطوح واستخدام المواد غير الخازنة للحرارة 


شكل رقم (10)
5- الدراسة الميدانية 
منطقة الدراسة

شملت منطقة الدراسة المناطق السكنية الحديثة في مدينة الحلة المركز، في مناطق بستان الحلو، والكرامة، والبكرلي، وحي الحسين، ووزعت الاستمارات على مالكي الدور السكنية ذات المساحة المحدودة (300-150) م2.

5-1 الاستمارة الاستبيانية :- تم صياغة الاسئلة في الاستمارة البحثية بحيث تغطي الجوانب التصميمية والاجتماعية والبيئية التي تم ذكرها في متن البحث .

بسم الله الرحمن الرحيم 

أن المعلومات الواردة في الاستمارة للإغراض العلمية ويرجى الإجابة بدقة مع الشكر.

اجب بعلامة (     ) أمام الجوانب الذي تراه مناسبا مع ذكر الرقم أن وجد .

ويمكن تأشير أكثر من اختيار إن وجد أكثر من جواب ملائما .

أعداد الباحث 

س 1 : 
1- مساحة الدار السكنية  ....................................   

2- عدد أفراد الأسرة      ....................................

3- توجيه الدار             ....................................
س 2 : 

1- نوع المنور        وسطي                       جانبي                                        خلفي 

2- أبعاد المنور       طول                         عرض 

3- حالة المنور هل أن :
الدار المحيطة بالمنور            طابقين                    طابق واحد                 الاثنين 


المنور مغطى                                المنور مفتوح                         نوع التغطية أن وجدت .................

س 3 :  استعمال المنور ( الإجابة أكثر من مربع أذا كان ذلك ملائما لك ).


خدمي                   ترفيه وجلوس الأسرة (مدة الإشغال )                                  إضاءة فقط 


غسيل ونشر الملابس                                            إمدادات صحية فقط 
س 4 :  أذا كنت لاتستخدم المنور لإغراض جلوس الأسرة فلماذا ؟ 


1- وجود شرفية من الجيران                                    2- المنور يستخدم للخزن 


3- مساحة المنور صغيرة                                        4- غير ملائم بيئيا 

س 5 :  نوعية الفضاءات المطلة على المنور 

1- فضاءات صحية                                              2- فضاءات معيشية 

س 6 : فعالية المنور بالنسبة للفضاءات الداخلية للسكن .

         

1- يوفر منظر مريح                                  2- يوفر إنارة طبيعية للمسكن نهارا 
س 7 : الوظيفة والخصوصية . (ما هي الفضاءات الموقعة على المنور (من الجيران )) ؟

 فضاء معيشة                                                     فضاء نوم     


خدمة مطبخ                                            مرافق صحية + حمام 

لاتوجد فضاءات مطلة من الجيران 
اكتب ملاحظاتك عن المنور مع الشكر.
1-.........................................................................................
5-2 النتائج :- تم دراسة الاستمارات البحثية الموزعة على العينة المدروسة والتي بلغ عددها (40 استمارة)وتم التوصل إلى النتائج :_
1-تتراوح مساحة المناور المدروسة ضمن الفئات الآتية:

العرض (1,5)  م  اقل من  (1,5) م  أكثر من (2,6) م واغلب المناور بسقف مفتوح مع وجود عينة بسقف مغطى جزئيا والارتفاع الطوابق المحيطة بفضاء المنور طابقين ماعدا (6) نماذج بارتفاع طابق واحد ووجود عينة واحدة تكون الجدران المحيطة بالمنور بارتفاع طابق واحد وطابقين معا .
وكان طول المناور المدروسة يتراوح بين  (2) م – (6)م .

2- غلب طابع الاستعمال الخدمي على المناور المدروسة ولغرض الإمدادات الصحية مع وجود عدد 2 عينة يستعمل المنور لجلوس الأسرة صباحا وأرجعت باقي العينات عدم استعمال المنور لإشغال العائلة بسبب ضيق المساحة . إضافة إلى أسباب وجود اختراق لخصوصية الفضاء(واستخدامه للخزن مع وجود عينتين اجابو باستعمال المنور لغرض جلوس الأسرة صباحا وأجاب عدد (4) من العينات باستخدام المنور للإضاءة والتهوية فقط وأجاب عينتان استعمال المنور لغرض الامدادات الصحية مع وجود اشتراك لاستخدام المنور لااكثر من وظيفة من هذه الوظائف لاغلب العينات المدروسة .وكما سيوضح بالرسوم البيانية لاحقا .
3- بلغ عدد العينات التي أرجعت سبب عدم استعمال المنور لوجود شرفية من الجيران (4) عينات فقط (ويرجح سبب ضعف هذا العامل في التأثير على استخدام المنور إلى عدم تجاور المناور للدور السكنية المتجاورة وبالتالي لاتوجد غالبا منافذ بصرية أو حركية إلى المنور ).
بينما غلب عامل صغر مساحة المنور وعدم ملائمة المنور بيئيا للاستخدام واستخدامه للخزن على الإجابات .
وتم تلخيص النتائج السابقة من الإجابات على أسئلة الاستمارة الاستبيانية في الرسوم البيانية الآتية :-
النسب والابعاد 
العرض                                                                                   
20%                                70%                                   10%                                                                                                           
اقل من 1,5 م                      بين 1,5م – 2,6 م               أكثر من عرض المنور (حالة خاصة)
الطول                                                        
13%                                     76%                              11%                                      

اقل من 3م                         بين 3م – 7 م                                     أكثر من 7م
الارتفاع                                                      
20 %                                   80%
    طابق واحد                                       طابقين  

التغطية
     3%                         97%
         المنور مغطى                          المنور غير مغطى 
شكل رقم (11) يوضح نسب اجابات العينة حول نسب وابعاد المناور المدروسة

نوعية الفضاءات المطلة على المنور:-  
                                        
26,6%                      73,4%
فضاءات صحية فقط              فضاءات متنوعة (معيشية وصحية ومطبخ )
اشغال المنور :-   
47%                                     53%

أكثر من ثلاث استعمالات              اقل من ثلاثة استعمالات 

مع الإضاءة (فعال )                  خدمية وامتدادات صحية (غير فعال)
سبب عدم استخدام المنور :-
   60%                            23%                                 33%

صغر المساحة                   غير ملائم بيئيا                            يستخدم للخزن ومساحته صغيرة 

الخصوصية الاجتماعية :-

13%                                                        87%
عدم توفر الخصوصية                                     توفر الخصوصية 
شكل رقم (12) يوضح نسب الاجابة عن الجوانب التصميمية للمناور المدروسة
5-3 الاستنتاجات
يمكن من خلال تحليل نتائج الدراسة الميدانية ودراسة واقع حال تصاميم الدور السكنية المشمولة بالدراسة استنباط الاستنتاجات الآتية :-

1- يعتبر المنور منفذا مهما ومتنفسا لمختلف الفضاءات الداخلية للمساكن ذات المساحة المحدودة وذلك  واضح من مراجعة الإشكال البيانية السابقة .وحتى في المناور ذات المساحات الصغيرة جدا فقد تم فتح اغلب نوافذ الفضاءات الداخلية على هذه المناور (معيشة – مطبخ- حمامات - نوم )وذلك لضرورة التصميم التي فرضها محدودية المساحة وتلاصق الدور السكنية . وهذا يؤكد فرضية البحث المؤيدة لضرورة وجود المناور الجانبية او الخلفية ضمن تصاميم هذه الدور السكنية .
2- توقعت فرضية البحث ترابط بعض العوامل مثل العلاقة بين استخدام المنور ومساحته وقد وجدت فعلا ان هذه العلاقة مترابطة وقوية (المناور ذات الأبعاد  (1,5 ×3 )م  محدودة الاستخدام بينما شيوع استعمالات المناور ذات المساحة الأكبر(العرض أكثر من 2 م) . 
3- بينما كان الترابط قليلا بين عاملي الخصوصية والشرفية واستعمال المنور (راجع الملاحظة في الفقرة (5-1) النتائج ). وذلك لقلة استخدام افراد العينة لفضاء المنور وبالتالي عدم استشعار هذا العامل.
4- نفتقر اغلب التصاميم (للجدران والسطوح المحيطة بالمنور الى التفاصيل والمعالجات الجمالية والبيئية فقد كانت اغلب المشاهدات لواقع حال المناور المدروسة تؤكد اقترابها من مفهوم الابيار الضوئية (فضاء مفتوح  صغير المساحة محاط بجدران ذات حيادية شديدة في التصميم والألوان ) راجع الفقرة (1-2)خامسا . 
5- لم يتم التعامل الصحيح مع المعايير البيئية مثل التوجيه واستعمال الكاسرات والزخارف ألمتحكمة بالظل والظلال والإشعاع الشمسي . وغيرها من عوامل البيئة والمناخ وكما موضح في الشكل رقم (14) الذي يوضح البقعة الشمسية على الجدران المختلفة الاتجاه.               
6- الإبعاد المستخدمة في المناور غالبا ماتكون غير ملائمة من ناحية صغر هذه الإبعاد كل على حدة (الطول – الارتفاع )وعدم تناسبها مع بعضها تناسب الطول / العرض و الطول / الارتفاع .
7- تؤكد فرضية البحث في ضرورة تكامل بيئة المنور أيا كان نوعه لغرض (تحقيق اكبر فائدة) من وجود هذا العنصر التصميمي قد أثبتتها نتائج الدراسة وكما هو موضح في الرسوم البيانية .
8- إن حالة المناور المدروسة والتي هي غالبا جانبية أو خلفية جانبية , تمثل استخداما غير ملائم لعنصر معماري مهم جدا وهو استنباط مغلوط للمنور التقليدي (الفناء الوسطي ) قد فقد أهم عامل وهو عامل الإحاطة التامة  وأصبح محاط من ثلاث جوانب أو من جانبين فقط وفتح جانب على الجيران (حائط بدون نوافذ غالبا ).
5-3 التوصيات والمعايير التصميمية لفضاء المنور
يهدف البحث إلى التوصل إلى معايير تصميمية لتحديد فضاء فعال مفتوح ضمن تصاميم الدور السكنية الحديثة ذات المساحة المحدودة وعى ضوء الدراسة النظرية والتطبيقية ضمن هذا البحث يمكن تحديد عدة جوانب تؤدي إلى تكامل بيئي اجتماعي . ضمن بيئة المنور المعاصر يلخص بالتوصيات  الآتية .

1- الجوانب التشريعية وقوانين البناء. (تحديد معايير ملائمة يمكن بواسطتها السيطرة على التصاميم ومنح إجازات البناء على أساسها مع ضرورة الإشارة إلى عدم تحديد التصميم بشكل معماري معين بل بتوجيهات عامة للمعايير المساحية المقبولة للبيئة المحلية .  

2- تحديد هذه المعايير تبعا لما سبق من نتائج واستنتاجات الدراسة الميدانية والنظرية بما يأتي :-
- الجانب المساحي والنسب والأبعاد. (السيطرة على المساحات البنائية الخارجية  المعرضة للشمس وذلك باستخدام النسب الصحيحة للـ الطول /العرض ونسبة ارتفاع /الطول وحسب التوجيه ويجب أن لاتقل هذه النسبة عن (0,4) فاذا قلت النسبة فان الإضاءة الطبيعية لاتصل إلا إلى أجزاء بسيطة من جدران المنور (مع الأخذ بنظر الاعتبار ارتفاع الجدار الرابع (المفتوح على الجيران )) وتوجيه وشكل المنور .

- جانب التوجيه . تحديد الاتجاه الشمسي والتيارات الهوائية المفضلة في المناخ المحلي وزوايا سقوط الأشعة.
من التوجيهات المفضلة للفضاءات الداخلية وتوقيعها حسب وظيفتها ووقت استعمالها وبالتالي نحدد توجيه المنور المفضل والذي تطل عليه هذه الفضاءات لاحظ الشكل رقم (13).
	نوع الفضاء
	وقت الاستعمال 
	ملاحظات 
	التوجيه المفضل 

	فضاء النوم 
	ليلا وظهرا 
	تحتاج شمس الصباح 
	الشرق
الجنوبي الشرقي 

	فضاءات المعيشة 
	عصرا (أوقات مختلفة غالبا)
	اضاءة فترة فبل وبعد الظهر 
	الشمال الشرقي 
الشرق – الشمالي الغربي

	فضاءات صحية 
	أوقات مختلفة ومتفرقة 
	تيارات الهواء والرياح السائدة تؤثرفي اختيار هذه الفضاءات 
	حسب تيارات الهواء 
جنوبي شرقي  شمالي غربي

	المطبخ 
	اغلب أوقات اليوم 
	اضاءة جيدة (طول النهار) 
	الشمال الشرقي /  شرق 
الشمال الغربي / جنوب


الشكل رقم (13) تحديد التوجيه حسب نوع الفضاء ووقت استخدامه

- أن صغر مساحة القطع السكنية داخل المدينة غالبا يؤثر في تفضيل السكان تخصيص اغلب المساحة للفضاءات الداخلية على حساب فضاء المنور مما يؤثر على التناسب الصحيح الواجب توفره بين الفضاء المفتوح والفضاء المغلق (ضمن الدار السكنية )لذلك يمكن اقتراح وجود توجيه لتجاور المناور للدور المتجاورة للاستفادة من المساحة الإضافية لتفعيل دور المنور.هذا العنصر المعماري أي زيادة العرض (W) مما يحقق النسب المفضلة في التصميم والمشار إليها سابقا .
- أن التوصية السابقة يمكن ان تخلق مشكلة في خرق الخصوصية لفضاء المنور مما قد يؤثر بشكل كبير  على استخدامه من قبل أفراد الأسرة كمتنفس لفعاليتهم الخارجية في المسكن .لذلك يأتي دور المصمم المعماري في التعامل مع الفتحات والسطوح وتوجيهات واستخدام الحواجز البصرية لتحقيق اكبر قدر من الخصوصية في فضاء المنور.  
- يمكن توقيع الفضاءات (للدور المتجاورة) بشكل متعاقب أي فضاءات صحية مقابل فضاءات معيشة او نوم أي استغلال الأوقات المختلفة لاستعمال الفضاءات .  
- استخدام أنواع من المواد وتقنيات البناء المعاصرة (الزجاج العاكس )
- الكاسرات –توجيه النوافذ بزوايا متعاكسة على اعتبار التوجيه المتضاد للجدران المتقابلة للدور المتجاورة  
- استخدام مبدءا أل (Screen) وهو جدران بفتحات صغيرة ومتعددة أو بزخارف معينة تخلق جدارا مخرما يسمح بمرور الضوء دون الاختراق البصري ويمكن تصميم أل(Screen) بمختلف مواد البناء وبتقنيات متنوعة .
- أن عامل الارتفاع في الجدران المحيطة بالمنور مهم ومؤثر في التحكم بزوايا   سقوط الشمس  وتوفير التهوية الملائمة لذلك فان التعاكس في ارتفاع الطوابق  بين المناور المتجاورة يمكن أن يوفر زيادة في  الإشعاع الساقط على فضاء المنور وتوفير تهوية أفضل للمنور .
- يمكن القيام بعدة إجراءات تصميمية لتفعيل وزيادة الجانب الجمالي ضمن بيئة المنور وتوفير إطلالات مقبولة وجذابة للفضاءات الداخلية على المنور للتعويض عن نقص المساحات الخضراء المتوفرة في الدار السكنية ولا تعود فضاءات المعيشة تطل على جدران صماء خالية من الحياة .
- التعامل مع الجدران كمساحات لخلق اللمسات المعمارية والفنية التي مهما بلغت درجة بساطتها واقتصاديتها فهي ضرورة لإضفاء الحياة على الجدران المحيطة بالمنور (استخدام الزخارف وعنصر المياه والخضرة والمرايا العاكسة (خاصة في الاتجاهات التي لا تصلها أشعة الشمس ) .
بالنسبة لمساحة البقعة الشمسية على جدران المواجهة للشمس هي مابين 34 زاوية ميلان الشمس عند العاشرة صباحا و45 في منتصف النهار إلى الساعة الثانية بعد الظهر ارتفاع الشمس – مع العلم ان هذه الحالات لنماذج المدروسة كان فيها ارتفاع محيط المنور طابقين أي بارتفاع 6م لاحظ الشكل رقم (14)
	شكل المنور 
	L/H
	 التوجيه
	ارتفاع الجدار المواجه(6م)صيفا
	ارتفاع الجدار المواجه(6م)صيفا

	
	(0.8)
	الاتجاهين 

الشمال والجنوب 
	الشمال غير مضاء

الجنوب 6م مضاء من 6م 
	شمال مظلم 

جنوب 4من6م

	
	
	الاتجاهين 

شرق وغرب 
	4م مضاء من 6م 
	لاتوجد اضاءة 

	
	
	شمالية غربية 

شمالية شرقية
	4.5 م مضاء من 6م 
	6م مظلم 

	
	
	جنوبية غربية 

جنوبية شرقية 
	5.5 مضاء من 6م 
	4ممضاء من 6م مظلم 

	
	L/H
	
	صيفا
	شتاء 

	
	(0.4)
	الاتجاهين 

الشمال والجنوب
	الشمال غير مضاء

الجنوب مضاء كله 
	شمال مظلم 

جنوب 2م فقط

	
	
	الاتجاهين 

شرق وغرب
	2م مضاء من 6م
	لاتوجد اضاءة 

	
	
	شمالية غربية 

شمالية شرقية
	2,5 م مضاء من 6م
	مظلم 

	
	
	جنوبية غربية 

جنوبية شرقية
	3م مضاء من 6م 
	2م مضاء 

	
	L/H
	
	صيفا
	شتاء

	
	(1.5)
	الاتجاهين 

الشمال والجنوب
	3م فضاء من 6م 
	الشمال مظلم 

6م فضاء

	
	
	الاتجاهين 

شرق وغرب
	5م مضاء من 6م 
	مظلم (لاتوجد اضاءة)

	
	
	شمالية غربية 

شمالية شرقية
	6م فضاء +جزء من الارضية
	مظلم 

	
	
	جنوبية غربية 

جنوبية شرقية
	6م فضاء +جزء من الارضية
	6م فضاء 


الشكل رقم (14) اعداد الباحث من خلال دراسة واقع حال اتجاهات المناور في العينات المدروسة اعتمادا على ( Ching  1961 , عودة 1988و عبد اللطيف و عبد العزيز 1988)
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